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لقد كان من النتائج الحميدة للأزمة العالمية الحالية, التي فتحت 
أمام العالم المضطرب آفاقا مرعية. أن زعزعت ثقة النخبات المغربة 
كلها أو الأكثر وعيا منها على الأقل في تحكم الغرب المزعوم في التاريخ. 
وشعر مناصرو البراجماتية اللبرالية أن الكتلة الرأسمالية في طريقها إلى 
التفنت: فالأرمة الاقتصصادية وما واكهها من بؤس كالتضبخم النقدي 
والبطالة وغير ذلك قضت على التآزر الغربي الذي لم يعد له تأثير يذكر 
سوى التغرير بأطفال الفكر. 


وفقدت الكتلة الشيوعية بدورها جاذبيتها الأيديولوجية فاتخذت 
من الإرهاب وسيلتها الوحيدة للسيطرة: داخل الاتحاد السوفياتي 
وخارجه. ويدا أن الدعم المادي الذي يلوح به الغرب ليحلب شفاه 
الحكام الذين يعانون من وطأة المصاعب المالية لا يعدو كونه خدعة 
ستنكشف حقيقتها للعيان عاجلا أو آجلا حينما تزج الكارثة 
الاقتتصادية بالنظام الرأسمالي كله في هاوبة الإفلاس. أما التدخل 


العسكري وتصاعده للظبور كأول قوة إمبريالية في الغد واعتماده على 
العنف والقهرء فقد كان من السماجة المفضوحة بحيث بدد كل أمل في 
كون الرفيق الشيوعي الأحمر -بطيبوبته المعبودة- يفكر في شيء آخر 
غير تدعيم إمبراطوريته ليفرض على المعسكر المواجه له قسمة تميل 
كفة الميزان فيها لصالح من يمتلك أكبر عدد من الدبابات والطائرات 
والجنود. 


أما فيما يرجع إلينا نحن الإسلاميين أعضاء حزب الله والحاملين 
لرسالته التي هي رسالة العدالة والتسامح والسلام الكريم, فإننا نعتبر 
أن الغرب بشقيه الشرق والغربي لا يكون إلا عالما واحداً كما نعتبر أن 
هيمنة الإمبرياليتين تمثل تهديدا مزدوجا يجب التصدي له. إن 
مجتمعاتنا الإسلامية تشكل صيدا مغريا وأراضينا ومواردنا الاقتصادية 
تعد أوراقا استراتيجية رابحة ينازع فيها الشرق الغربي الغرب الغربي. لقد 
مكثنا طوبلا قبل الإعلان الصوري عن الاستقلال الوطني شعوبا 
متفرقة, وما نزال بعده يشكنا الغرب حسب هواه. ويستعمرنا 
ويستغلنا ويحتقرنا كما يحلو له. 
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نفسه بشكل أكثر مخاتلة وطمعا وان كان أقل تجليا وبروزا من سابقه. 
وبين لنا الأخطبوط الشيوعي الذي اتخذ من أفقغانستان ميداتا لتجاربه 
فوسل الأنزيو توضبة كعوينيلة للكفلفل :وا بتيكلة الأفكار قن عون 


بالاحتلال المسلح العنيف. 


وكانت الحركات التحريرية قد وجدت سندها الأخلاقي لمقاومة 
المحتل في إيقاظ وتجنيد الشعور الإسلامي الذي كان نائما لدى الشعوب 
الإسلامية ونا لناهذاة الاتتفاذل الضورى: وق غمرة الحمائن الدئ 
أذكته الأعياد الصاخية:. أن بإمكاننا الإفلات من المصير الذي فرض 
علينا أن نكون مجرد أدوات يتلاعب بهاء وظننا أن بإمكاننا تحسين 
مركزنا فى المعترك الدول لنظير كمجتمعات غادلة كريمة وكدول 
مستقرة وقوية» وكرجال لهم وزنهم الملحوظ في الساحة الدولية, إلا أن 
النخبات التقليدية التي كانت قد بدأت المقاومة الوطنية من أجل 
التحررء وأنعشت واستقطبت طاقة الشعب وعرفت كيف تحركها دب 
إلها الوهن. وتسربت إليها أجيال من الأطر والمثقفين المكونين على 
الفط العري والسكرنة قينا الإنافنية 


المتوفرة على كفاءات تقنية والمزودة بعقلية أكثر وعيا وتنظيما إلى 


اختلاس المكانة التي كان يشغلها مشيدو الحركة الوطنية التحرربة. 
وضمت مضنادر البشلظة والدولة من قبل :هده التهيات المعرنة باستكال 
قلما تختلف من بلد إلى آ خر: فهذا الحزب الجديد سواء اتخذ شكل 
تنظيخ أخادى أو متعدد يعهى على الخوب الفدية أوعان الأقل تعارضن 
القديم مدعيا أنه يدافع عن حق هذا الشعب ف العدالة الاجتماعية 


وبعبارة موجزة فان صناع الحياة العصرية الذين نصبوا أنفسهم 
لهذه المهمة باستعمالهم الإسلام كإيديولوجية أو بقيامهم بانقلاب, 
عدلوا عن تبني عقيدة الشعب ليرفعوا الشعارات التقدمية ضد الفقر 
والجبل فصوراها وعودا صادقة انخدع بها الشعب. وسرعان ما تجمع 
الدكتاتورية الشخصية أو الحزبية أو هما معا الكثير من عناصر الفشل 
لينتري بها الحال إلى تعذيب الشعب وتقتيله بالوسائل البوليسية 
وعندئذ تفقد النخبات التقنية المتعاونة مع هذه السلطة البوليسية 
فعاليتها ويفقد المثقفون المتطورون مع النظام القائم الحظوة التي كانت 
لهم لدى الشعب دونما تمييز بين المثقفين المعارضين شكلا أو 
المتعاطفين صراحة مع السلطة. ويعلو خطاب جديد يصدم الضمير 


الجماعي بصراحته ووضوحه. وينفجر الغضب الدفين في كيان الشعبء» 


ويولد أمل جديد باندحار دعاة العصرنة الذين لا يملكون أي أفق 
أخلاقي وروحي يمكن بواسصطته أو إطاره فرض وملاءمة هذا التحديث. 


أدرك الشاه المسكين -بعد أن دفع الثمن غاليا- أن التبعية للغرب 


المراق طوافنية تيبنتي وّة الإسلاة القوي البعة اليوم :فق إئران. 


الع فصن نه تخبفنا اللعزينة أن تتواسي ل اشرق جداكرة امنا 
الأوذ تناع الجديدة الأفاحفة مقلم يعدت للبتففين الإثراكيين الدين لم 
يتمكنوا من تحديد اتجاه رياح التاريخ» ولم يحسنوا بالتالي تقدير المرمى 
التاريخي للوثبة الإسلامية التي وضعت الأمة تحت الأنوار الكاشففة 
وأغاذف لبا كزاضها أهام العالة: إن الكحسين اللاتق ينعبات المقرنة ذلك 
المصير الذي يجب أن يرتفعوا إلى مستواه بالاعتماد على ذكائهم وصدق 
التزاميم يمحدد بالمششاكة .هذه الوقية التحررية وق موليق كقاداعيم 
وخبرائهم لخدمة شعهم الذي ينتظر منهم جيدا واعيا مدعما لجهده هو 
لإعادة بناء اقتصادياتنا المنحرفة: وإقامة العدالة والمساواة الاجتماعية 
وانتزاع حريتنا الحقيقية وكرامتنا واستقلالنا من أيدي الإمبراطوريات 


الغربية والمستغلين الداخليين. 


إن موضوع هذا الحديث هو فتح أفق الحوار والاتصال والتفاهم 
والتعاون المتبادل بين نخبتين مختلفتين من حيث العقلية, لا يمكن أن 
يقرب ويوجد بينهما إلا إرادة مشتركة وملتزمة تظهر جديتها على ارض 
المعركة. 


إن سلالة آيات الله عندنا رخوة جدا وانه من الصعب خاصة على 
مثقف يساري مبما بدا في خطابه مغرما بالإسلام المجاهد والمنتتصرء أن 
يجد أي جدوى في ربط الحوار مع بعض معممينا المتخلفين فكريا الذين 
لا يكادون يبينون عن أي فهم مهما كان بسيطا مكتفين التذلل لأعتاب 
الحكم والرضى بالمواقف البامشية. فينبغي أن لا يصرف هؤلاء 
المدجنون اهتمام نخباتنا المغربة عن القاعدة العريضة التي تتكون من 
الآلاف بل عشرات الآلاف من المعربين الذين تخرجوا من القرويين» ومن 
أولئك الفقباء البسطء المنتسبين إلى المدارس القرآنية والعاملين في 
القرى. فبؤلاء وأولئك جميعا إن لم يصلوا إلى درجة الالتزام بالإسلام 
الجهادي فانهم على الأقل يشاركون الإسلاميين في الشطر الأهم من 


معتقداتهم وارادتهم. 


أصبحت مصالح المخايرات التابعة للقوى الإمبريالية والشرطة 
المحلية ترى في كل ملتح أو مواظب على المسجد ثائرا محتملا يحسب له 
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حسابهء ذلك أن حرارة الوثبة الإسلامية وحزمها كانا من القوة بحيث 
جعلا قوى الشر ترتعش وأفقدا أعتى حماتها رباطة جأشهم. إن الغالبية 
العظمى من الشعب تملك طاقة غير محدودة إذا أحسن توجيهها 
وتجنيدها للبناء أمكها تحقيق المعجزات. وقد تعلم مثقفونا اليساريون 
المغربون والمتنكرون لقيمنا كيف يحترمون الثورة الإسلامية الإيرانية 
واضطر الموجودون منهم على مسرح الأحداث إلى السير في ركاب هذه 
الثورة وما زالت هذه الظاهرة الفريدة التي لم يسبق لها مثيل تثير دهشة 
العالم. نعم. يحق للعالم أن يندهش والملايين من الناس تشارك في 
الثورة وفي الإضراب وفي الكفاح في الشوارع بأكثر ما يمكن من انضباط 
وتعاون أخوي. نحن لا نريد من نخباتنا العزيزة المغربة أن تنحو نحو 
الغرب الفاشل في تحليله الحاقد لأحداث إيران الذي حاول أن يجعل 
من اللامبالاة ستارا له كما لا نريد منها أن تقع في خطأ الماركسيين 
الإيرانيين الذين ظنوا انهم سيخلفون الخميني بعد استغلاله في المرحلة 
الأولى من الثورة كما استغل لينين كيرنسكي. 
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إن النقطة الأولى والأساسية في حوارنا هذا هي أن ندعو النخبات 
المغربة إلى أن تجعل من الحركة الإسلامية حركتهاء وأن تشاطر الشعب 
إيمانه فالله وشريعته ورسوله هو منطلقنا وقانوننا ومرجعنا. إن الغرب 
الذي فقد روحه عندما بنى حضارته المادية على القيم الأرضية وحدهاء 
قد رسخ في الأذهان التي شوهتها جامعاته وفكره فأحكمت تشويهها فكرة 
خرقاء خرقاء تقول "إن الله غير موجود". إن الرأي الجاهلي تحت ضغط 
قرون من التحريف الثقافي الصليبيء ينظر إلى الشريعة الإسلامية وكأنها 
قوانين شنيعة عقَّى علها الزمنء ويعتبر البي صل الله عليه وسلم 
ورسالته نموذج التعصب الأعدى الذي هدد وييدد من جديد السلام 
العالمي. أعني بالسلام العالمي سلام الغرب الذي يعتبر نفسه محور 
العالم والمدى النهائي الذي بلغه الضمير المني وما يزال يوضع دائما على 
طرفي نقيض مع الحضارة الغربية لأن الأسس المادية لحضارة الأشياء 
تجعل من الفعالية إلهاً ومن الإنسان عبدا للآلة وعنصرا مدمجا في 
دائرة الإنتاج والاستهلاك. ولقد عرف نقد هذه النظرة المادية للإنسان 
مع الماركسية مرحلته ومع سياسة الأمر الواقع المبنية على التوازن الذي 
يفرض الرعب النووي والمغذاة بالأطماع الغربية المشتركة. وأطماع 


الكتلة الشيوعية المتراصة ظاهريا وذات الطبيعة العدوانية, وأطماع 
الكتلة الأخرى المواجهة التي تقف عند حدود الدفاع. مع هذه السياسة 
ذاتها خرج من قمقمه العنف الطليق الذي هو منبع الجاهلية. 
والجاهلية مفهوم قرآني يستمد مدلوله من الجهل بمعنى عدم معرفة 
الله والجبالة بمعنى العنف المدمرء فالجهل بهذا المعنى الأخير يتناسب 
تماما مع العنف. 


والجبل والعنف يعدان أساسيان لعالم بدون الله أطلق عليه تملقا 
اسم " حضارة ": حضارة متحررة في الغرب وعادلة بزعمها في الشرقء, 
حضارة تحتقر الإنسان في كل مكان» مطبقة قانون الغاب المنظم أو 
معتمدة على الرعب والتعذيب داخل معس كرات الاعتقال (الكولاك في 
روسيا مثلا). 


إن نظرتي الجاهلية للعالمء البرجماثية منها والإيديولوجية لا تمثلان 
إلا الوجه الظاهر لنفس العملة» ترفض كل فكرة عن اللّه. وتنعتها 
بالسذاجة. أما في بلدنا فإن هناك إرهابا فكريا يناهض بمزايدة كل إيمان 
بالنه بشكل يربو على ما يحدث في البلدان الجاهلية أصالة. وذلك نتيجة 
للمزايدة الطبيعية التي يتشرف المتعلم المبتدئ بإظهارها أمام معلمه 


مدافعا عن أطروحات أستاذه بثقة عمياء مرذولة. وفي بلداننا 
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-وهي مجرد مقلدة لما يقع في البلدان الجاهلية أصالة- يعتبر الحديث 
عن الله والحقيقة والبعث بعد الموت دليلا على التخلف الفكري وعلامة 
على التعصب المظلم, ويبلغ ذلك حدا يزيد على ما يحدث في البلدان 
الجاهلية نفسها. 


وفي نفس الاتجاه. تعمل الفلسفة المادية وقد اتخذت شكلها النهائي 
المتمثل في الماركسية لتعيث فسادا في العقول الصغيرة لأبنائنا الذين 
استلبهم الغرب. إن طبقة المثقفين الغربيين. وخاصة الملتزمين مهم» 
تضع روحها النقدية التي خيم عليها الظلام طويلا في مواجهة 
الإيديولوجيات وتقدر قيمة الادعاءات الثورية والتقدمية الشيوعية 
بحسب النتائج المحصل عليهاء وتعترف بخطها باحثة عن دواء منعش 
نقي وصحة عقلية وجدانية في ظل الإيمان باللّه» ولكن عقول ذرارينا 
الذين لم يتبينوا بعد كيف تحتضر الإيديولوجية ثم تموتء أو الذين لا 
يريدون أن يفقدوا الدخل الذي تدره علهم وضعيتهم التقدمية التي 
يلوح بها في كل مناسبة: أولئك وهؤلاء يفكرون البديهيات ولا يتوبون إلى 


00 
إزع عستا الكرة سيد للق )ا حدكة العراميا عن حون 
مادية: فبي تستعمل العنف ضد الإنسان وضد الطبيعة: لأن هذه 
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الحضارة تنكر وجود الله فالحروب والعنصرية والتبذير واحتقار 
الضعيف واضطهاد المغلوب هذه وسائلها في العدلء والكذب الخداع 
والعنف المكيافلي تلك وسائلها في الحكم. لقد بدأ الضمير الغربي 
يستيقظ ويحاول الإجابة عن السؤال الفطري لدى الإنسان الذي يلح 
عليه في البحث عن معنى وجوده كإنسان وبلح عليه في معرفة خالقه. 
هذا الوعي بهذه الحقيقة الوجودية ألجأت البعض إلى الكنائس 
والرياضات الروحية بعد أن مجوا "البيبية" وجرت البعض الآخر إلى 
إدانة مجتمع الاستهلاك الملوّث والملوّثء وإلى تخيل جنات أرضية يتنعم 
فهها بالبيئة النقدية, وأرغمت غريقا ثالثا على فضح نظام الدولة المركزي 
الذي يحدّم على النفوس كوحش مخيف بالتنديد بالهمجية المستترة 
بشكل أو بآخر خلف قناع الإنسانية أو تحطيم الستار الحديدي الذ 


ىه 


تختنق خلفه وتعذب شعوب وأجيال ليصدر عنها صوت بئيس يعبر عن 
الصوت المعبر عنه "بحقوق الإنسان . 
الخدمات التي قدمها للإنسانية في ميدان العلوم لأن الوقت لا يسمح 


بذلك. لقد مضى العبد الذي كان الإسلاميون يضمدون فيه جراحهم 


التاريخية معزين أنفسهم بالتغني بالأمجاد الغابرة. وحان الوقت لكي 
نين لتغاله اللفل العلا الإمتلامية الى كبهحوة علق روع لمجا هديخ 
وتقوي عزيمتهم» وتوجه نشاطهم ليحي قرابة ألف مليون مسلم في 
كرامة وعدل وليسود العالم سلام حقيقي بالرجوع إلى اللّه وبالتالي 
لتحفق كرامَة الإنسان: 


لقد أرادت لنا الدعاية الغربية المعادية للإسلام طوال قرون عدة 
أن نشتهر كمثاليين حالمين ذوي عقلية ذرية عاجزة عن تصور الأشياء في 
شموليتها وعاجزة أيضا عن التأثير بإيجابية حكمية في سير التاريخ. 
ونحن لا ننكر أن التقهقر التاريخي للإمبراطورية الإسلامية كان من 
أسبابه ونتائجه فوضى عارمة طبعت وما زالت تطبع طريقتنا في التفكير 
والعمل. وهذا موعود الله الذي طال ما رددته الأجيال عبر القرون يطل 
علينا في هذه الفترة التاريخية التي ينبغي أن تقدر بالعشرات بل بالمئات 
من السنينء. وكل منا نحن الإسلاميين يقتنع في قرارة نفسه بأن هذا 
الوعد يلح عليه للهوض للعمل والمثابرة كي يجسد دور العنصر المحضر 
الذي قمنا به مدة عشرة قرون خلت. والذي ينتظر منا القيام به من 


جديد قريبا. 


هذا الاقتناع هدد المصالح الإمبريالية, وأفزع زبناءها وممثلهها 
الموجودين بينناء وسرعان ما يتلفظ بكلمة متعصب ضمن ما يتلفظ به 
لتضليل الجميور الغربي وتضليله واستغلاله حتى يزداد حقدا على هذا 
الشبح المفزع. ونأمل من مثقفينا المشبعين بالتغريب المتهالكين على 
دعايته أن يتحرروا من سحر أكاذيبه ليروا الأشياء في صورتها الحقيقية, 
إن لدينا مثلا قويا أعلى هو كلام الله الحي الذي به يحيى الشعب. وانها 
لطاقة جبارة» ويرجع الأمل إلى هذه النخبات المحظوظة ثقافيا والمتفوقة 
عقلانيا وتقنيا لكي لا يتحول هذا المثل الأعلى الحي إلى مثالية عاجزة 
مجنحة, وعلى عاتقها أيضا تقع مسؤولية البلوغ بهذه الدفعة الإسلامية 
الفتية المتحمسة إلى هدفها الحقيقي وتجنيها مغبة الوقوع في دوامة 
اقتصادية مفلسة وخواء اجتماعي مبول شريطة أن لا يكون انضمامها 
إلى الحركة الإسلامية ثمرة وصولية مخزية. وسيحظى هؤلاء المثتقفون 
وهذه الأطر بالفضل الأوفى إذا هم استطاعوا أن يقطعوا كل صلة بنمط 
التفكير والإحساس المستعار من الآخرين: وكأنما المسألة في الفكر 
السيامي والثقاني المعاصرين لا تتطلب سوى قطع الصلة بما سبقء ثم 
الانطلاق من جديد في اتجاه آخرء أي اتجاه. فبعض مثقفينا يطربون 
لعبارة "الانقطاع الأبستملوجي" طربهم لأغنية سحرية. وأما 
الاقتتصاديون الذين زادتهم خيبات الأمل المتكررة حكمة فقد أصبحوا 
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ينادون بتنمية داخلية مركزة حول الذات ومستقلة تأخذ قوتها من 
التضامن الحاصل بين الشهوب المغلوبة على أمرهاء فلكي يتحقق 
الانفصال عن القوى الإمبريالية الوحشية بدون السقوط في همجية 
متخلفة وبئيسة. يجب أولا الخروج من الدوامة الجهنمية التي تقذف 
بالبلدان الضعيفة من معسكر جاهيي إلى آخر. والجاهلية تمثل في آخر 
الأمر وبعد التحليل ما يسميه كثير من النقاد "وحدة جدلية" أي 
مجموعة تستمد أجزاؤها الصلابة والقوة من قاعدة عامة تتلخص في 
لعبة "التعارض والتكامل". ولبلوغ هذا البمدف. هدف التخلص من 
جاذبية التبعية للمعسكرين الجاهليين. يجب تصور كتلة قادرة من 
حيث الحجم والإمكانيات والمساحة والمكانة الجيوسياسية في العالم 
وخصوصا من حيث قدراتها على التلاحم ومن حيث طاقتها الأخلاقية 
التي تكسها مناعة ضد القوى المزدوجة المهيمنة على التفاوض بشأن 
شروط بقائها وارتقائها داخل السوق الاقتصادية إن عناصر هذه الكتلة 
متوفرة فعلاء ويبقى إبرازها للوجود كقوة فاعلة لتؤدي الدور المنوط 
بهاء وهذه هي المهمة التي ندعوكم إلى تحملهاء أن في قلب كل مسلم 
شعورا قويا بانتمائه إلى الأمة الواحدة التي لا تقبل التجزئة. لكن هذا 
الشعور يتعرض لحرب عنيفة من قبل الدعاية الحكومية الرسمية وغير 
الرسمية المنادية بالوطنية الضيقة؛ حرب تزعمها الحكام ليحرفوا هذا 
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الشعور وليستغلوه لأغراضهم الشخصية, أذكت نارها الإمبرياليات 
للدفاع عن مصالحبا وتشجيع موالاة جديدة لجبة من الجبات سواء 
كانت محلية أو عنصرية, وذلك بالتدجين والخنق ثم القضاء على 
الانعتاق التحرري الإسلامي الذي وجد مجراه الطبيعي والاستجابة 


التلقائية والإرادة الفاعلة عند شعب تتزعمه قيادة حكيمة مثل الخميي. 


وانه لخطأ فادح هذا الذي ستلاحظونه أنتم معشر المثقفين 
الحاذقين قبل غيركم. يحدوكم إلى التنديد به غضبكم النبيل ضد كل 
اضطيهادء وإننا نطلب من الصادقين منكم أن يظلوا أوفياء لهذا المبدأ 
الذي يجعلكم في أعيننا وفي عين الحقيقة نبلاء» ولكن لربط الصلة بل 
الانصهار في هذه البوتقة الإسلامية التي تفتح آفاقا واسعة نعرض 
عليكم هذا الاقتراح: أن تكفوا لفترة تجريبية عن التفكير والشعور وفق 
أنماط الآخرين» لست أدري كيف يستطيع مثقف تغدى طوال شبابه 
بالثقافة الغربية أن يعمل مالا ولن يستطيع عمله مثقف غربي متوسط: 
أن يخصص من وقته ربع ساعة لمحاسبة نفسه محاسبة دقيقة ويعتبر 
أن الموت والحياة أمران جديان وباعثان على الدهشة بحيث لا يمكن 
اعتبارهما عبثا مجرداء ومن ثم يقبل على الإنصات إلى صوت صادر من 


أعماق قلبه يلح عليه إلحاحا أن يؤمن بأن الله موجود ويمكنه من 


الانفلات من حالة التبليد الذي يمارسه عليه صخب العالم وتلاحق 


الحياة الدنيئة المتركزة على المظاهر الكاذبة والنزوات النزقة. 


تحكموا في أوقاتكم وأفكاركم وعواطفكم وخصصو الوقت الكافي 
لقراءة واعادة قراءة أغنى كتاب من حيث مدلولاته بالنسبة إليكم. ثم 
تدبروه أنتم الذين تجهلون راضين مطمئنين كل الحقيقة أو بعضها عن 
معنى حياتكم ومماتكم. اقرأوا القرآنء اقرأوا كلام الله وحينما تيزكم 
معانيه للمرة الأولى إذا كنتم تعتقدون أنكم ملاحدة, فإذا أبيتم على 
أنف سكم هذه الصفة وأثرت فيكم آياته أكثر من المعتاد فتعالوا إليناء 
إلى المسجد لتصبحوا منا. وحينئذ سيحظر عليكم التلفظ بأية كلمة 
حرة ضد الحكم الذي حول بيوت الله إلى دور للدعاية له بينما سترئ 
لكم فرص مشاطرتنا دفع الثمن غالياء ثمن حرية الاعتقاد. ورفض 
الطواغيت الإنسانية. وستشاركوننا بفضل تضحياتكم في بناء مجتمع 
جديد لا يرضى إلا باللّه ربا وبالإسلام شرعة ومنهاجا وبمحمد صلى اللّه 
عليه وسلم قدوة وأسرةء ولكن اعلموا أن التصالح مع الله واقتحام 
العقبات نحو الكمال الخلقي والروحي لا يرجع أمرهما إلى العقل وحده 
ولكن إلى القلب قبل كل شيء.ء وينبغي أن تطلقوا كل مناهج الشك 
وفلسفاته التي تتفاوت في العبث لكنها كلبا تجعل منكم حيوانات مفكرة 


الحياة وما يقنعها به وجودها العبثي. واعلموا أن الطريق إلى الله في 


الذي يمبد الطريق إلى الجنة بعد الموت. 


ولريما فاجاً أسلوبنا في خطابكم أولئك المتقيدين بأصول النظر 
الفلسفي الذين شحنت أدمغتهم بأنماط التفكير الغربي» وتراوحت 
حساسيتهم بين الخضوع المخزي والاستغلال النفعي تبعا لنموذجهم 
الأمثل: 


خضو المحرومين الشغوفين بالثورة الملحدة الذين تجاوزتهم 
العداث» وانعغاذل المتظرين للمععة:الحيوانية والداغين إلينا ونام 
ألا تكون الأفكام المنسيعة والانتهدادات العتسبةمن مخالطة 
بيغا نيد كلجا علي ة ندا تعذه اعمكاشع لق السستريحة كاه 
واكتفائهم بما لقنوا عن الإسلام. وسيرون أن انفتاحنا لا خلفيات ولا 
أحقاد له. وأن خطبنا متحرر من العقد. ويعرض مفاهيمنا الإيجابية 
البناءة. نعم, نؤكد بكل وضوح أن الإيمان باللّه وباليوم الآخر وبالجنة أو 
لقان تحءاكوث تفيقة لامفوهها: ما النامن اموا هيد يرك اذ 
قبل أن تهتموا بمصير المجتمعات والعالم» تحرروا من كل ما يربطكم 
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بالآلة المبلدة التي تزج بكم 2 دوامة العدمء لا تخلطوا كلامنا بكلام 
الآخرين الذين يفصلون الدين عن الدنيا ويبقسمون الخطابات إلى أنواع: 
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إن الأنظمة الاستبدادية بطغيانها السيامي وجورها الاقتصادي 
وظلمها الاجتماعي الذي يمارسه الأغنياء الأقوباء على الضعفاء 
والمحتقرين ستتساقط تباعا مثل الفاكبة العفنة تحت هبوب 
الأعاصيرء وتهب رياح التحرر في أرض الإسلام فيتحرك الشعب ليعلن 
عن قوة غضبه الدفين محدثا رجات عنيفةء. وظهر عقب الانقلابات التي 
تحل محل الرجعيين الموالين للغرب تقدميين موالين للشرقء وأوشكت 
الرقصة السياسية أن تنتبي وتتلخص في استبدال تبعيتنا القديمة 
لشرق الغرب الجسور -بعد فشل الثورة الانقلابية-- بتبعية جديدة 
للإمبريالية الغربية المترهلة بدعوى الانفتاح على العالم» ولكن الثورة 
الإسلامية تعبر عن نفسها في الميدان وتمارس جاذبيتها على الجماهير 
الإسلامية. 


ففي إيران تواجه الثورة الإسلامية التي تعد نموذجا لأكثر من سبب 
صعوبات ناتجة عن بساطة تجربتها وخصوصا عن المؤامرات المبيتة في 
الداخل والخارجء ومع ذلك فإن هذه الثورة التي تريد لنفسها أن تكون 
منفصلة عن المناهج الجاهلية وتصرح بذلكء وتظل ثورة لا تعتمد على 
العنف. بل تعتمد عل اللّه الذي وقاها مغبة الجهل ومنحها قوة التصدي 
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بالصدور العارية لدبابات العدو ومدافعه. فاستطاعت أن تطيح 
بالمؤسسات الجائرة وأن تطرد فلول الظالمين بقوة الأيادي العزلاء. وبعد 
مرور خمسة عشر شهرا على سقوط النظام الظالم لم ينفذ حكم 
الإعدام إلا في ثمانمائة شخص بعد محاكمهم, وهذه قمة التسامح 
الذي صورته الدعاية المعادية مذبحة همجية: لأن ميول هذه الدعاية 
المزدرية للإسلام وسماجتها الوقحة جعلتها تتعمى عن بشاعة ما اقترفته 
الشعوب التي تدعي الحضارة في التاريخ الحديث, إذا ما قورن فعلها بما 
حدث في إيران وبدون أن ندخل في الحساب هتلر وأضرابه من سفاحي 
الشعوب المستعمرة. نذكر أن فرنسا غداة تحررها من الاحتلال الألماني 
بعيد الحرب العالمية الثانية قد ذبحت خلال ثلاثة أيام فقط مئات 
الآلاف من المتعاونين مع المحتلين الألمان (أربعمائة ألف إذا لم تخني 
الذاكرة)ء هذا مع العلم أن فرنسا شعب متحضر ولم يعان من قهر 
ثلاثين سنة من الطغيان الذي يفوق كل وصف. ولولا "سولجننيتزين" 
الذي شهر ببشاعة العبد الستاليتي لما عرف العالم أن الثورة البلشفية 
وجبروت وحشها ستالين قد كلفت الشعب المقتل ستين مليونا من 
الضحايا من بيهم عشرون مليون شهيد مسلم أبيدوا تحت الاحتلال 
السوفياتي. 
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وفي النقطة الثانية من هذا الحوار أود أن اطرح مشكل الطبقية 
والصراع الطبقي من الوجهة الإسلامية. فالمقارنة الأولية بين التجربة 
الإيرانية وغيرها من التجارب يجب أن يحيل المرتابين على كتب التاريخ 
ليتمكنوا من تبين الفوارق بين عنف الجاهلية الوحشي واستعمال القوة 


الضرورية والمتحكم فيها من قبل الإسلاميين. 


إن الفكر الغربي المعاصر الذي أثرت فيه الماركسية أيما تأثير 
-سواء اعترف بهذا التأثير أم لاء وسواء اتخذت الماركسية كمنهج وحيد 
أم لا- قد اقتصر على تصور العالم وفق المعيار الجدلي» ونحن نأبى على 
أنفسنا أن نكون صورة معكوسة للآخرين حى لا نتقوقع وراء النقد 
التبريري فنكتفي بفضح المناهج الجدلية وتبيان عدم جدواهاء كما نأبى 
الأتوسنا ف ؤراءاللتتامن العلمية العائهة الة عه الملحدة كها فمل 
شبابنا لغرب الساذج قبل اتكشاف:فضائخ معسكرات الاعتقال ف 
الاتحاد السوفياتي (الكولاك). 

وندعو حركيينا الماركسيين واليساريين والماويين والتروتس كيين 
الذين كانوا يستعيرون حججهم وشعاراتهم من المرعى الاعتقادي 
للآخرين ليأخذوا العبرة مما كانوا يتخوفون منه دائماء أن أفكارهم 
ومناهجهم لن تحرك الشعب الإسلامي رغم شعاراتهم العريضة التي 
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تنادي بالعدالة الاجتماعية ممتطية متن الحقد الاجتماعي والصراع 
الطبقى. 


وبدون أن نتردى في أسلوب الأمى المعتاد الذي ألفنا استعماله زمن 
هزائمنا والذي يعتمد القول بأن الإسلام قد سبق الفكر العصري بأربعة 
عشر قرناء ويدون أن نسقط في التقليد غير المباشر الذي يعرض أفكار 
الآخرين وكأنها أفكاره بعد إضفاء صبغة الأصالة علهاء نؤكد اتفاقنا مع 
كل إنسان حباه الله قدرا ولو ضئيلا من الذكاء أن العالم مكون من 
تفاقضات وآن :ضراع الأصدناد يتيطرضن الشهوب وعان الغالم»وآن 
الأنانيات القردية والظائقية والعرقية: أو أكائيات اللراكى الإمريالينة 
تغذي هذا الصراع العام» فهذا أحد القوانين الإلبية التي تسير العالم 
وتوجبه: قال الله تعالى: "ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرضواء تكح مغيوة" الطيقة والعنييظ انا كوي الت تسيو لمحتي 
ذا قطبين متمايزين متحاربين لا يعبر عن الحقيقة. فالنقد الذي يوجهه 
للعودلتة الاركسسية الملسحطة اجات الضالية الوسحعة التعدوة 
الأطراف المنتمين للفكر الماركمي لا يرضي الذين يلإحظون مثلنا ما 
يمكن أن تبتلى به عقول أجيالنا الممسوخة,. كما لا يرضهم نقد تلك 
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الخدلية القدالة من طرف الفكر النقيري الاسسقواري الى نظن ل 
خلف وينظر إلى اليوتوبيات المجردة. 


إن فكرة الطبقة وأسلوب الصراع الطبقي اللذين يقدمان كنتاج 
لتفكير علمي ليسا سوى تصورين ذهنيين يصوران حقد كل إنسان وكل 
مجموعة من الناس على كل من يض طهدهم ويحتقرهم. ولقد فازت 
الماركسية بقصب السبق في الحظيرة الغربية لكونها جعلت المثقفين 
يدركون ما يمكن أن يفجره لدى الجماهير غضب كامن إذا حسن 
استغلاله. وهكذا تنجز الثورة على الطريقة الغربية فتؤول الحركة 
الثورية بجهازها الطليعي والحزبي وشعاراتها الثورية واستراتيجيتها 
وتكتيكها إلى «ديكتاتورية البروليتاريا» التي تنصب نفسها مخلصا حتميا 
للعالم منزلا من سمائها. وما الاستراتيجية والتكتيك إلا مصطلحان 
عسكريان يعبران أفصح تعبير عن ضراوة حرب الثورات التي تتم على 
الكرووفة التعررية والى عامل العف مور اذا والتخربب متيف لامكق 
اكز :وجوه الطيفية ف متجمعاتناء مو هة | الفارق اللاجيى الذي 
يخراغف من خظ هذه الظاهرة عاق اعقبار أن الأغنياء والأقوناء سنا 
يزدادون غى وطفيانا كلما ازدادوا عبينا لتقمعب. وما تلن الأنظمة 
البعياسية واللافتدوالاية با فيل الزوواك اللرعومة وباكنها روم عدم إل 
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التناقض والتباين. تتمكن القوات الجديدة من تحطيم الأنظمة العفنة 
ودحر الأنظمة الفردية الفاسدة لكن الأمور تسير على نفس الوتيرة. 
وتتوالى طفراتنا وقفزاتنا الفجائية. 


تتوالى الفواجع على الأنظمة السياسية على مستوى القمة لكن 
الطبقية تبقى ملازمة كالظل لصاحبه. إن تصورنا للحل الإسلاميء حلنا 
الأمثل. يجب أن يكون قويا غير عنيف يفرض علينا أن نمعي الطبقات 
لتحل محلبا الجماعة المبنية على الإخوة والتضامنء وهذا المهاج يسمى 
جهادا وليس نضالاء بوضع كلمة جهاد مقابل الكلمة الجاهلية نضال. 


ولكي يؤسس المجتمع الأخوي على دعائم متينة بعد خمود الفتنة 
الخالية الى تتحول فها الطبقات فق تعاقها إل ذائرة جبنمية؛ لي تقيم 
جبادا واغيا وقوباق نفس الوقت وتتجتب التخبال الحاقد الأعئ: 
وجب علينا أن نكون مجاهدين في سبيل الله وليس في سبيل غاية وهمية 
رجالا واعين بمآمي قومهم قادرين على التحكم في أنفسهم والانسياق 
وراء أهوائيم الخاضضة: يعت أن يقبل الإستلاميون التحدي الذي يفرضن 
علهم بناء مجتمع إسلامي خال من الحقد والأوهام وخال من الاستكانة 
أيضا. ذلك من اليوم الذي تفرض عليهم فهم أحداث التاريخ أن يتخذوا 
مواقف أو بتعبير إسلامي حينما تضعهيم يد اللّه أمام اختيار مصيري. 
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سيأتي هذا اليوم بإذن الله آجلا أو عاجلاء وسلاحنا لمواجهة هذا اليوم 
المشرق هو شريعة اللّه وقلوبنا الطاهرة غير القاسية. وأنتم مثقفي 
الأعزاء الذين تبددون طاقاتكم يمينا وشمالا تتوفرون على الحس 
التنظيمي وعلى التقنيات والخبرة العلمية مما يؤهلكم لمشاركتنا في تقرير 
وصنع مستقبل عادل حرء لأن المجتمع اللاطبقي يمكن تصوره بل 


وتحقيقه وفق المنهاج الإسلامي. 


إن زادنا للمحافظة على الإرادة العلمية هو وعد اللّه لناء ولإنارة 
الطريق أمام الخبرات العلمية تقسم الشريعة الناس إلى معسكرين: 
مستكبرين ومستضعفين. وإذا كانت فكرة الطبقة الاجتماعية تعني 
الفارق الاقتصادي والسيطرة السياسية فإنها لا تتناول قطعا الجوانب 
النفسية والأخلاقية والروحية. فالقرآن في الكثير من أياته يعرض أمامنا 
الممستكبرين المتعالين المضطهدين لرسل الله الذين كانوا دائما يناصرون 
الضعفاء. فلا تعجبوا إذن إذا كان إخوتنا المجاهدون في إيران يضعون 
منذ الآن ثورتهم في إطارها الحقيقي الذي هو توحيد جهاد المستضعفين 
على الأرض بعد توحيد الأمة الإسلامية؛ هذا الجهاد الذي نتحمل 


بالضرورة وقبل غيرنا مسؤولية القيام به. وهاأنتم ترون كيف يستطيع 
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الجهاد البادف أن يزيل تهمة الجمود الفكري عن الناطقين بااسم 
الإسلام. 


وحوارنا مع المسؤولين الذين تقلقهم أدنى حركة إسلامية يستهدف 
إقناعهم بأن الثورة يمكن أن تصدر نظريا وتاريخيا عن القمة» ولن نفتر 
عن ذكر عمر بن عبد العزيز كمثال خالد لسلطان وراثي نزل إلى الشعب 
ليكتسب المشروعية المفتقدة وليعيد تطبيق نظام العدالة الاجتماعية 
التي شرعها الحكم الطائفي لبني أمية. وأخذنا له كمثال تاريخي يرجع إلى 
الخصال الفريدة التي كان يتمتع بها واستبداله الخلافة المزعومة على 
الفور بخلافة شرعية تستمد قوتها من رضى الشعب. ونحن نتحدى كل 


من يعنيه الأمر بعرضنا نموذج عمر بن عبد العزيز. 


إن مأساة أنظمة مستكبرينا المعخاصرين الذين يمتصون دماء 
ألاعيب الديمقراطية المنحرفة شريطة أن يبرهنوا على صدقهم قبل أن 


يعتمدوا على تأييد الشعب الذي زجوا به في حمأة دعايتهم الديماغوجية. 
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وننبي هذا الاستطراد لنؤكد أن الملكية الخاصة والمشاريع 
والمبادزات الفردية لا توطيعم موفتع التساول فق العظاء الإسلامن إلا إذا 
أخلت بوظائفها الاجتماعية. إن دوار البيروقراطية لا يتربص بالإسلاميين 
عندما يصلون إلى الحكم لأن الحلول البيروقراطية والتغيرات البنيوية 
المكثفة والعنيفة وسائل لا يعتمدها منهاجهم. إن تشغيل طبقة 
الطفيليين والمامشيين ومبدأ إعطاء الأرض لمن يحيها يشكلان إطار 
إصلاح زراعي هو أسبق الأولويات. 

وبناء الاقتصاد على أسس علمية لا يعني بالنسبة إلينا تسليم إدارة 
شؤوننا المحلية للتقنقراطيين وإلى الآلة الإدارية التي تعيد نفس الوضع 
مكونة طبقة جديدة من المتجبرين. وانما يعني فتح آفاق التعاون 
الإتتلاق وعليكم أن تعتصيدوا هذا المشروع وتشاركونا الجباد الذي يعدي 
امتلاك التكنولوجيا أحد أهم أهدافه. 


ماهو الدور الاجتماعي الذي يلعبه رأس المال في النظام الإسلامي؟ 


هل من حق المستضعفين أن يتوقعوا ازدهارا فوريا عقب الإعلان 
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إن المتملق الديماغوجي لعواطف الشعب من أدوات البهتان 
الإتذيوتوع] اذى يسكتيره كاين كردا كل نظام اننيد ادي كان 
آخرء أو حل جهاز بوليسي مكان أخرء أو اغتتصبت طبقة في طور 
الكويي أعمسكنن الانعلان الحلقي وكراكه اكرام وامسعزاف الحقه 


وظائف وامتيازات أخرى. 


إن الإسلاميين أقوياء بمثاليتهم التي تستحوذ على مشاعرهم لكنهم 
واقعيونء فهم واعون بأن كل تغيير للبنيات يستتبع هلعا اقتصادياء 
ويعلمون أنهم ليستفيدوا جميعا في الغد من منافع نظام ما زال في حيز 
المشروع يجب أن يعرفوا كيف يتحملون نصيهم من التضحيات 
اللازمة. وكيف ينس قون الجهود الجماعية الضرورية لإنجاز العمل 
المشترك بحيث يضطاع كل فرد بالمهمة المنوطة به. فمهمة رأس المال 
الخاص والمشاريع الحرة هي أولا وقبل كل شيء ألا تستمر في خدمة 
الشركات المتعددة الجنسية والمصالح الرأسمالية. ثم بعد ذلك علها أن 
تشارك في العمل الطويل النفس زاهدة في الربح العاجل أو الحرام؛ وأن 
توجد الوظائف لتشبع حاجات الشعب و(أن تنتج الضروري قبل 
الكمالي» وأن تخرج الزكاة التي لا تمثل إلا القدر الأدنى من الإنفاق والتي 
يجب على الدولة الإسلامية أن تفرضها على شكل ضريبة تصاعدية. 


29 


ويجب الحصول على موافقة الشعب بأغنيائه وفقرائه ليبذل 
التضحيات والجهود لإعادة البناء وفق الهاج الإسلامي. ويجب أن 
تصرف طاقات هذه الأجيال المباركة التي لا تستطيع مدارسنا ولا 
أنظمتنا الاقتتصادية -وهي محكومة بالنهب الأجنبي والنفعية 
البورجوازية- أن تكونها أو توظفها. 


إن الأجيال التي أميء تعليمها قد وصلت سن العنف. وستنتقل 
وشيكا من البطالة وتعاطى المخدرات إلى الانفجار. إن القدر يطرق الباب 
والوقت لصالح الإسلام باعتباره آخر ملجأً. ونحن لا نسر مطلقا للمآمي 
التي يعاني منها شعبنا ولكن الواجب يفرض علينا أن نكون يقظين 


قلنا إن الثورة الإسلامية لا تعني العنف والانتقام -ولكها لا تعني 
كذلك الأخلاقية الخائرة المبلدة- بل إن الثروة الإسلامية تعني جهادا 
منظما وفق قانون مضبوط: عدالة ذات أسس أخلاقية مرضية تنسجم 
وسائلها مع غاياتهاء تضحيات مبذولة عن رضى وطواعية وجهود 
مصروفة لتسود المساواة الإسلامية الأصلية. لا بد من تغيير الأوضاع 
الراهنة والا فهناك خطر الوقوع في المنزلق الحتمي أو التعنت الذي لا 
يقل عنه خطرا. ويوما ما سيفجر الحقد الطبقي الذي يزداد تأججا 
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خلف المظاهر الخادعة والانضباط الكاذب. وسيأخذ العنف مجراه 
ليتخذ من سفك الدم وسيلة لإشباع نهم أولئك المحرومين القابعين في 
فقرهم من شبان ضاع مستقبلهم ومغامرين لا ضمائر لهم... وسيكون 
الإسلام وقتئذ قد حذر بجلاء ووضع الحقائق القاسية المرة أمام أعين 
أساتذة السياسة من حكامنا والمعارضين المتواطئين معهم الذين 


يحترفون تزوير الحقائق. 


وخاصة الحصول على السعادة الأبدية الني يخص بها الله الصادقين من 
عباده الذين تخلصوا من كل أنانيات وأحقاد المتجبرين. 


إن العالم بالنسبة إلينا وعلى ضوء ما جاء به القرآن ينقسم إلى 
معسكرين: مستكبرين ومستضعفين ولكن المفاهيم الجاهزة المقطوع بها 
من مثل شمال/جنوب -إمبريالية شيطانية- أخ أكبر ليست مفاهيمنا. 
فداخل كل بلد يوجد «مستكبرون» وهم خلفاء المستغلين الأجانب 
ومتواطئون معبم ضد مصالح شعهم. والمستكبرون بالنسبة إلينا 
مجموعة الطبقة العالمية التي تنتظم مصاصي الدماء المحليين والعقبان 
الرأسماليين والمستبدين الصغار التابعين إلى جانب الرأسماليين الكبار. 
ويمكن التماس نوع من التشابه بين صنفين: مستكبرون/مستضعفون 
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وبين التقسيمات الرائجة التي تميز القوى الإمبريالية عن غيرها: الشمال 
الغني المتطور والقوي عن الجنوب الفقير المستغل. ولكن الفارق 
النفمي الذي يحدد الصفات المشتركة بين المتجبرين الذي يفرضون 
سيطرتهم القمعية على معذبي الأرض ليمنعوهم من التحرر من 
العبودية المادية والاجتماعية من التشوق إى الله في تفتح ذهني أخلاق 
وإشعاع روحي لا يشرحه إلا المفهوم القرآني المزدوج مستضعفون / 
مستكبرون. والإسلام يحارب ويناهض هذه الروح الإلحادية خاصة 
ويجب أن يحاربها في جميع أشكالباء وهي متسترة خلف مسوحها 
الاجتماعية والاقتصادية أو متخذة شكل تضامن عالمي يضم جبابرة 
العالم ومحتقري الجنس البشري. روح التجبر هذه إذا لم يكبح جماحها 
وتوجه إلى الله ليخلصها من أدرانهاء فإنها ستبرز دائما لتعيث نفس 
الفساد في الأرضء دونما نظر إلى الطبقة التي استبد بها الغضب 
لتتخلص من سيطرتها. 

والثورات على الطريقة الغربية تعتمد دائما على تغيير البنيات 
واحلال طبقة حاكمة محل أخرى واستبدال إيديولوجية أو سياسة 
بأخرى. أما التغيير الإسلامي فإنه لا يقبل الاحتفاظ ببنيات مستبدة 


ظالمة ولا يسمح لنفس الرجال الفاسدين أت يجريوا ألوانا أخرى من 
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الخداع والنفاقء. ويمتلك البسر الذي يمكنه من تغيير الإنسانء 
فمهاجه يجنبه معالجة نزوات قديمة بنزوات جديدة. نعم إن تربية 
الإنسان الجديد هي الهمدف الطموح لكل ثورة. فالثورتان الروسية 
والكوبية مثلا استطاعتا أن تكونا بالوسائل المادية والبشرية المعروفة 
تقنيين وجنودا واستطاعتا إنتاج آلات بطريقة أقل فعالية بكثير من 
الطريقة الإمبريالية. وكان ثمن هذه المنجزات باهضاً جداء إلا أن 
الإنسان السوفياتي أو الكوبي لم يتغير إذ سرعان ما تختفي صورة 
الثوري المناضل لتحل محلبها صورة الإنسان القديم بكل عقده وشرهه 
واتهازيته. ولا يلبث الحزب بمجرد وصوله إلى الحكم وتحت تأثير 
المغريات المختلفة أن يظهر بنفس صورة مستبدي الأمس مع فعالية أقل 
وخسارة في الأرواح أكبرء لأن التلازم بين الصورتين متين والانقطاع 
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5 


في النقطة الثالثة من حوارنا هذا أسمح لنفيي بأن أحدثكم عن 
موضوع يشغل بال كل مثقف فخور بتميزه ومستعد لتحمل الأذى في 
سبيل تأكيد هذا المي وهكذ| أطخ مشكل الآعبالة والمهاج ومكانتنا 
الف ووزيخانة الإنساة اتعالئية بوالط ضحد الإمناذنة الفردية 
والاجتماعية السياسية. 


فهؤلاء الذي يعلنون أصالتهم من بيننا ويتفلسفون في التعبير عنهاء 
أولئنك الذي يصنفون ضمن الرجال الحركيين -أو بالأحرى الرجعيين- 
والذين يستغلون هذا الشعور بالأصالة مبدعين وممتطين متن عقلية 
وطنية» قبلية كانت أم إقليمية» لا يفعلون شيئا سوى تقليد أفكار 
الآخرين وصياغة كيانهم وفقها. وبذلك يستظلون بمظلة الحضارة 
العالمية الكبرى ويعرضون تاريخهم وتقاليدهم كظواهر مشرقة تحظى 
باهتمام التاريخ كما تراه وتزنه وتحكم عليه الحضارة الغربية التي تعتبر 
نفسها مركز العالم. وهكذا يقبل المتغنون بالأصالة القيام بالأدوار 
الثانوية على المسرح ثم إعداده وتزبينه ليبرز محاسن الغرب. وهكذا 


يرددون ببلادة سيناريو وضعه أستاذهم ف الفكر بل سيدهم الغربي. 
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إنني أعلم أن تعصبا قبليا يغلي في عروق شبابنا الباحث عن 
شخصية قوية كريمة. والأحداث التي تعرض لبا جيراننا مؤخرا تبين أن 
الإحساس بالفوارق قد بلغ مداه وأنه سبب عدم الاستقرار الذي يزيد 
بو اقوط يتفكنا الدينةراطلنة الم زوره نكلوزب| الوخوية ومخاناهرهنا 
الكاذبة. ديمقراطيات متعددة وتآلف حزبي شكلي يضغطان معا على 
شعب أريد له أن يبقى جاهلا لشخصيته. إن عدم الاستقرار كامن في 
تركيبة شعوبنا نفسها. أجزاء اقتطعت من الجسم الروحي والتاريخي 
الذي هو: «دار الإسلام» وتقلصت تبعا لضمور تاريخي إلى دويلات صغيرة 
بئيسة مرتبطة بالتحركات الإمبريالية المتناقضة. 


لقد تآكلت اللحمة التي كانت توجد بيننا إلى درجة ظبرت معها 
البنيات الضاربة فق القدم وألق كانت:قد علاقست» فطبرت فوارق 
السلالاث واللغة والخضوصيات العرقية والإقليمية. فهذه التعرية: 
وهذا التفقير الوجودي الذي لحق بنا وبتطلعاتناء وهذه التشويهات وفق 
النموذج الجاهلي الذي نفذ إلى أرواحنا وعاداتنا وأخلاقنا وران على كل 
مجتمعاتنا ما هي العوامل الرئيسية تجعل منا اليوم مقلدين قرديين 
وتابعين وديعين بل مجرد حضور صامتين في حلبة التاريخ الذي يصنعه 
الآخرون بدون مشاركتنا وعلى حسابنا. 
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وطالما بقينا منيزمين نفسيا فسيحكم علينا بالخضوع لإرادة الآخرين 
لأن الانبعاث الإسلامي يتطلب وعيا جديدا وتحريرا للشخصية قبل كل 


0 


سىء. 


لقد صيرنا المركب الإمبريالي الاقتصادي والعسكري الذي يتألف من 
الكقلدق القرينين الكتفنين ما مقتحين وها ء لاوون لتاق الوق 
العالمية التي تتحكم فهها القوتان الأعظم. وساعدت ضخامة هذا المركب 
وقوته الصناعية والمالية وإرادته من جهة وحاجياتنا التي نعرف كيف 
تكن هه تسب اد جبة أخرف عاق الوعجول بها إل هذا المجدوى ولق 
تغخل الوظبياف الانكدالية الكسيزة يعمل القلن هنا كنا أن الخسيوصياة 
الفلكلورية واللهجات البدائية لن تحل محل روحنا الأصلية الضائعة. إن 
المباحث الصغيرة عن الهويات المختلفة المتباينة التي يرفعها القادة 
الصغار والكبار ويدرّسونها للشعب تدخل السرور على قلوب أعداثنا 
لأنما تنقب عن حزازات قديمة وتزيد جسم الشعب شروخا. 

مثال واحد يكفي للتدليل على السلبية التاريخية التامة للوطنيات 
التي قسمت الأمة الإسلامية هو زرع إسرائيل في صميم دار الإسلام 
وعجز الدويلات الهمشة عن إنتاج سياسة موحدة لمجاهدة القوة 
العافلية الع معت لزه البيطنة الجرعومهة ابوط داب ايل 
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أن تفقس وتنمو في جسم أمتنا. والعرب يتحملون الآن لعنة الوطنية 
علاوة على لعنات الثروات المخزنية لدى البعض وسط فقر الجميع 
ويؤسهم وتخلفهم. إنها أجسام بلا أرواح هذه الكيانات التي تبحث 
بالتناوب عن ملجأ ودعم لدى أمريكا التي صنعت دولة إسرائيل وتعتبرها 
جزءا منهاء أو لدى روسيا التي باركت ميلاد هذه الدولة وتفتح أمام 
مكتزات الالاف مق الأطر المكوعة بات البيجرة إل الأرقن المقوضة السيلية 
التي خلفها أجدادنا ليتمكن أهل الكتاب من الهود والنصارى من عبادة 
اله بحرية إلى جانبنا. وبدلا من الدور القيادي الذي كنا نقوم به كحملة 
رسالة للعالم الذي يحتكم إلينا طوال ألف سنة خلت.ء إذا بدورنا هنا 
يقتصر على تمثيل ماجن حقير لشعوب يتيمة تحت وصاية حكام لا 
يتعدى أفقهم دروب الوطنيات الهزيلة ولا تتعدى إرادتهم طموحات 


أنانية ضيقة. 


إن «ضربة كابول» كما يطلق عليها تكشف القناع عن التوسع 
السوفياتي وعن خيانات في نفس الوقت ينبغي ألا يجعل منا تأييد روسيا 
لنا في قضيتنا ضد الصهاينة خدام أمريكا حتى ولو كانت فلسطين هي 
قلب الإسلام. ودوبلاتنا الصغيرة البشة لانعدام مشروعيتهاء ليست 
سوى دمى تتلاعب بها الكتلتان الجاهليتان ضمن تصارعها من أجل 
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الفوز. وتمثل هذه الدويلات بيادق فوق رقعة الشطرنج تتفاوت إرادتها 
ووعبها بما يفعل بها. وسنظل لعبا طالما أن الأهواء البدائية والفوارق 
الصارخة بين دول تدعي الأخوة تقسم مجتمعاتنا وتمزقها. إن ادعاءات 
العرب بتحمل مسؤولية القدس وحدهم, وعجزهم الفاضح عن تكوين 
نواة لحركة إسلامية موحدة جامعة يأسف له كل المسلمين على الأرض» 
كما أن ادعاءاتهم القيام بدور الزعيم الكبير في العالم وفش لهم الذريع 
قد جردت هذه الأنظمة الفوضوية من كل اعتبار وتقدير في أعين 


وانطلاقا من هذا الوضع. فإن أعين الحكام الدمى تتطلع إلى إيران 
في خوف ووجل في حين أن أعين الشعوب الإسلامية ترقها في أمل. 
فالمثال الرائع لقومة إخواننا الإيرانيين ووعهم السامي بالانتساب إلى 
الأمة التي مصيرها الدفاع عن الإنسانية المحتقرة دون أي اعتبار 
للفوارق» تمثل أمسين التبهية الأسلامية الجديذة: أما أولتك الذين كن 
يريدون أولا يجرأون على مجابهة هذا المستقبل ويساهمون في الجوقة 
التي تنظمها أمريكا ضد الخميني والثورة الإسلامية؛ فإنهم يقدمون 
الذليل فق وكانة لوي لاطعا مناه بي خرف شع عات حاون 


جامحة وغير متزنة. أما أولئك «التقدميون» الموجودون بيننا الذين 
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يحتفلون على أعمدة صحفهم بهذه الثورة ليستنجدوا بعض الاهتمام في 
الاستماع إلهم فإن بإمكانهم الدخول بقدم راسخة إلى حلبة التاريخ 
الذي يتكون باسم الإسلام لصالح الإنسانية جمعاء. ولن يتطلب منهم 
الأمر أكثر من مراجعة معتقداتهم» فيهجرون ماركس وفرويد ليرجعوا 
إلى اللّه ورسوله» وليكونوا إلى جانب الشعب متجردين من كل الخلفيات 


وكل أنواع الديماغوجية. 


إن من فضائل الإسلام الخاصة به أن يترك باب التوبة والندم 
مفتوحا أمام خصومه وأعدائه بالأمس وأن يرفض تصفيات الحساب 
والأنتقامات: .بل يرفض.حئ التقد الذات الذئ يحط من قدز الإنسنان 
أمام المتفرجين. يضرب صفحا عن الماضي بمجرد إعادة الخيرات المهوبة 


وفتح صفحة جديدة مع الله ورسوله ومع الإخوة ف لقاء جديد. 


ولا غرو أن المجرمين أمثال الشاه البشع ومجموعة الزبانية 
المتواطئين معه قد استحقوا لما ارتكبوه من شناعات المصير الذي كان 
ينتظرهم كمنبوذين من طرف الإنسانية لولا التغطية الأمريكية. 
ومسألة الرهان لا تكون مشكلة بسبب تمرد شعب في حالة غليانه على 


القواعد والأعراف الدبلوماسية فقط. 
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بل كذلك يسبب التعتت الأمرنى ق غلاج المضاعب بالوسائل 
العنيقة: فهل تفهم روسيا وأمريكا بان الإسلام لا يظالهما إلا باحترامة؟ 
وفل تستبحان انعا للاسعقاذل:والوتحدة الإنتلامية أن تكونا مول العالم 


حزام سلام؟ 


إن تاريخ الجاهليين وطبيعتهم يبينان لنا أن قانون الأقوى هو الذي 
يحكم العلاقات بين الناس دائما. والإسلام الذي هجم هجومه الرائع 
على ساحة التاريخ منذ أربعة عشر قرنا لم يعد يعني أخلاقية هزيلة 
وكومة من الشعوب الرخوة لتتخلص من حضارة الأشياءء تلك الحضارة 
المادية التي برحت بها الأزمة. والتي تقف على حافة الكارثة. 


مهم ألا يجرفنا سقوط هذه الحضارة فنسقط بدورنا. المسم أن نعثر 
عن لكيه الع عا بن الأعلاك شرن لامي لمكو وميه قاذ 
الفرد الإسلامية. 


الهاج الإسلامي لأن هناك مواضيع جد ساخنة يجب أن توجه اهتمامنا 
وتحتكره. إن حريق الصحراء مأساة بين مسلمينء بل إن عددها الآن 
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ثلاثة. لأن القوميات تنمو وتتصاعد بين المخالب الاستراتيجية للقوتين 


الأعظم اللتين تقذف كل منهما الأخرى في الصراع الدائر بينهما. 


أما نحن الإسلاميين الموجودين بالمغرب فلا نملك الحرية للدخول 
إلى المسجد لنقول للشعب كيف تولد مآمي القوميات داخل عقليات 
متخلفة. وكيف تندمج هذه العقليات تحت تأثير الحاجة إلى السلاح 
ونال ف السكتائصة اللبشخه نوات نقلي لبينسية لدونا الوشنافل 
التمدو أناء الحم اس عازه كووب المطملدة بول الحضوة بولند نا 
الاتن اذ الكافى لعد ل هان النذل الإسلامن الكفيل بإقزاق السام نين أجراع 
ادش كوحن ليتوه معيسانك الفتوققي الفاريقية سدق ل ينا 
كأفراد ولا كتنظيم له نفس الحقوق التي يضمنها الدستور لكل من له 
نفس إيماننا بل في قلب الشعب كله وقد تعالى على كل حدود التفرقة. 


ولاسعطيع مامتا الدين اكتزنسيع خاطقة الأحدابث وملسي 'قوة 
الحركة أن ينترعوا أنفنسهم لفترة من الوقت :من الظروف الأنية ليتاملوا 
هوك 6 أكائي قه ممبامولة ال تعفن القوالروغليةا اق نلوه العريدك 
أمام الديمقراطية المعلنة من جانب واحد والتي لا يتعدى نظرها أفق 


الؤْظنيات الهبيقة القلقة. 
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إن القوميات ونتائجها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية تعوق سير الإنسان نحو مستقبل كريم حر. فهناك الذين 
متكاريوة متك كزين وكالاقن نيف للحريبات لفون روه :ا اسك رهفون 
في العالم وهناك الذين يتصرفون في هذه الحروب ويوجهونها منذ اندلاع 
الشرارة الأولى» ويغذونها ويسيرونها وفق رغباتهم» وهم المستكبرون 
الأقوياء الذين يريدون توسيع مجال تحركهم, وتجار المدافع الذين 
يرغبون في تحقيق المزيد من الثراء. لطالما قدمت أرض الإسلام والشعوب 
الإسلامية في إفريقيا الشمالية وفي غيرها كقرابين للوثن الجاهلي الظمآن 
لهام الشهوي: 


وسيلقن الواقع المر لطبقتنا السياسية درساً مؤداه أن من 
مصلحتا قبل فوات الأوان أن تقدر أطروحاتنا بكل ما تملك من هدوء 
وجدية واضحة نصب عينا الرجوع إلى الله والتوبة النصوح. 

أبدا لن يكون العنف استراتيجيتناء ولن يكون الكذب أبداً تكتيكنًا. 


تقع علينا وحدنا شكلها السلبي أو العنيف. فليتحمل كل مسؤوليته 
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إن الغد للإسلام وها هو الطوفان يحمل الكثير من الجثث 


السياسية. فافهموا هذا جيداً. 


شكراً على انتباهكم 
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